


اســـم الكتـــاب :







﴿ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيٌْ وَأبَْقَىٰ ٍ﴾ ]الشورى: 63[. 

مهـــا أعجبـــك مـــن نعيـــم الدنيـــا، وتزاحمـــت 
ــم  ــم أن نعيـ ــا، فاعلـ ــا ومغرياتهـ اتهـ ــك لذَّ أمامـ
ــزول، ولا  ــى ولا يـ ــى؛ لا يفنـ ــرٌ وأبقـ ــرة خـ الآخـ
يعتريـــه نقصـــان. فـــا تجعـــل مـــن زينـــةٍ زائلـــةٍ 
ـــكَ  ـــدي، ولا تلُهِ ـــم الأب ـــن النعي ـــك وب ـــا بين حجابً
ـــذه  ـــي ه ـــاء. فف ـــعادة البق ـــن س ـــاء ع ات الفن ـــذَّ ل
الحيـــاة، نحـــن عابـــرو ســـبيل، والـــدار الباقيـــة 
هـــي المقصـــد والغايـــة. فمـــن الحكمـــة أن 
نحُســـن الـــزاد، ونقُبـــل عـــى مـــا يُـــرضي اللـــه، 

رجـــاء جنَّتـــه ورضوانـــه. 
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عنــــــــــاصر الموضــــــــــوع 
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1.	 الخير الحقيقي… ما يبقى عند الله.

2.   اغتنم ما يفنى… لبلوغ ما يبقى.

3.	  خير الآخرة… لقلوب آمنت وتوكَّلت.

4.   تؤثرون العاجل… وتنسون الباقي.

5.	  الباقيات الصالحات… خيرٌ ثوابًا وخيرٌ أملً.

6.	  الدنيا قطرة في بحر الآخرة.

7.   رزق القلوب.. أعظم الأرزاق.

ــب واســتعداده  ــاة القل 8.  	الإيمــان بالغيــب… حي

للقــاء اللــه.

9.	  لا تنظر إلى الخير المؤقَّت. 

عنــــــــــاصر الموضــــــــــوع 
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الخــــــــــــــــــــير الحقـــــــــيـــــــــقي … 
ما يبـــــــــقـــــــــى عنـــــــــد الله: 1

في زحمــة الحيــاة وتقلُّبــات الأيــام، قــد يبهــت القلــب وتغشــاه الغفلــة، 
وقــد ينشــغل الإنســان بمــا حولــه حتــى ينــى مــا هــو الأهــم، بــل مــا 
ــه  ــده يتي ــرك عب ــه، لا ي ــه ورحمت ــه بلطف ــنَّ الل ــه. لك ــن أجل ــق م خُل
طويــاً. فيُســل لــه مــن الأحــداث مــا يوُقظــه، ومــن الرســائل مــا يعُيده، 
ومــن اللطــف الخفــيِّ مــا يلُــن قلبــه؛ لأن اللــه يريــد قلبــك… يريــدك 
أن تعــود، أن تتذكــر، أن تبُــر الطريــق مــن جديــد. ﴿ وَمَــا عِنــدَ اللَّــهِ 

خَــرٌْ وَأبَْقَــى ﴾ ]الشــورى: 36[.

فــا عنــده هــو الخــر الحقيقــي، الدائــم، الباقــي. أمــا الدنيــا، فمهــا 
راقــت للنفــس، فإنهــا ظــلٌّ زائــل، وسراب خــادع. فــا الخــر الحقيقــي؟ 
هــو مــا يـُـرضي اللــه، ويحُيــي القلــب، ويثُمــر في الآخــرة. هــو مــا يبقــى، 

حــن لا يبقــى ســواه. 

ــهِ خَــرٌْ  نيَْــا , وَمَــا عِنــدَ اللَّ ءٍ فَمَتَــاعُ الْحَيَــاةِ الدُّ ــن شَْ ﴿ فَــاَ أوُتيِتُــم مِّ
ــونَ ﴾ ]الشــورى: 36[.  وَأبَْقَــىٰ لِلَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَــىَٰ رَبِّهِــمْ يَتَوكََّلُ

كل مــا نحملــه في قلوبنــا مــن طموحــات وأمنيــات وأحــام، نــراه 
ــق  ــا يواف ــه في ظنِّن ــه لأن ــن لتحقيق ــعى جاهدي ــراً، ونس ــا خ في نظرن
ــل  ــو أن نحص ــر ه ــام الخ ــد أن تم ــعادتنا. نعتق ــل س ــا ويكم مصلحتن

ــده. ــا نري ــى م ع



9

اغتـــــــــنـــــــــــم مـــــــــا يفـــــــــنـــــــــى… 
لبلــــــــــــــــــوغ مـــــــــا يبـــــــــقـــــــــى:  2

ــك  ــد لا يكــون كذل ــراه خــراً ق ــا ن ــا أن م ــه عــز وجــل يعُلِّمن لكــن الل
ــس كل  ــهٍ، فلي ــن وج ــر م ــه خ ــى وإن كان في ــبحانه، حت ــه س في علم
خــرٍ نظنــه نافعًــا هــو في حقيقتــه كذلــك. فكــم مــن أمــرٍ تمنينــاه، ولــو 

ــا. ــة لا نحتمله ــه، أو فتن ــه ضرر لم ندُرك ــكان في ــق ل تحق

ــا،  ــاره لن ــا يخت ــرضى بم ــه، ون ــي أن نســلم ل ــه تعن ــر الل ــة في تدب فالثق
ــد   ــا. وق ــبق رغباتن ــه تس ــة، ورحمت ــه بالغ ــط، وحكمت ــه محي لأن علم
ــا، أي متعــة  ــا ليــس إلا متاعً بــنَّ اللــه تعــالى أن كل مــا في هــذه الدني
ــك، وســعة  ــبابك، وصحت ــى ش ــدوم. حت ــرة الأجــل، لا ت مؤقتــة، قص
رزقــك، وانبســاط حالــك… كلُّهــا أمــور عابــرة، لا تلبــث أن تــزول. هــي 
ــة،  ، ثــم تنقــي، فــا يغــرُّ بهــا العاقــل، ولا يجعلهــا غاي لحظــات تمــرُّ

ــة. ــة، مؤقت ــة، زائل ــا قليل لأنه

لذلــك قــال النبــي صــي اللــه عليــه وســلم: »اغْتَنِــمْ خَمْسًــا قبــلَ خَمْسٍ 
تَــكَ قبــلَ سَــقَمِكَ ، وغِنــاكَ قبــلَ فَقْــركَِ ،  : شَــبابَكَ قبــلَ هَرمَِــكَ ، وصِحَّ

وفَرَاغَــكَ قبــلَ شُــغْلِكَ ، وحَياتـَـكَ قبــلَ مَوْتـِـكَ« .

عبداللــه بــن عبــاس | المحــدث : المنذري | المصــدر : الترغيــب والترهيب 
| الصفحــة أو الرقم : 203/4. 
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شرح الحديث :

أولا : لماذا نُغتنم ما هو بين أيدينا من خير؟

لأنــه ليــس باقيًــا إلى الأبــد، فهــذه الدنيــا زائلــة، وكل مــا فيهــا مؤقــت. 
قــد تــراه خــراً، وقــد يكــون متاحًــا اليــوم، لكــن كلمــة »اغتنــم« تعنــي 
أن الفرصــة لــن تــدوم، وأن هــذا الخــر ســيزول عاجــاً أو آجــاً. وقــد 
ءٍ ﴾ ]الشــورى: 36[. أيُّ شيء  ــن شَْ قــال اللــه تعــالى: ﴿ فَــاَ أوُتيِتُــم مِّ
ــك، أو جــاه، أو رئاســة، أو أمــوال، أو  ــم في أعينكــم، مــن مل مهــا عَظُ
صحــة، أو عافيــة… فــكل ذلــك - مــع عظمــه - ســاه اللــه متاعًــا. أي: 

شيء ينُتفــع بــه لفــرة مؤقتــة، ثــم ينتهــي.

ثانيًا : أحيانًا تكون اللذة في الدنيا مصحوبة بمنغصات

، ولــذة في المــال،  فقــد تجــد لــذة في الذريــة، لكــن معهــا تعــب وهــمٌّ
ومعــه خــوف أو خســارة، وتجــارة رابحــة، لكــن يحيطهــا القلــق 
ــد تبُهجــك مــن وجــه وتؤلمــك مــن آخــر.  ــرة ق ــور كث والمنافســة، وأم
ــذة تامــة؟ هــل هــي خــرٌ خالــص؟ الجــواب: لا. لأنهــا  فهــل هــذه الل
ــد خــراً  ــا واســأل نفســك: هــل تري منقوصــة، ومنقطعــة. فتوقــف هن
ينتهــي؟ هــل تطلــب شــيئاً تعلــم أنــه ســيفنى؟ حتــى لــو دام معــك إلى 
آخــر عمــرك، فحــن تخــرج الــروح، ينقطــع كل شيء. الخــر الحقيقــي 
هــو مــا لا ينقطــع. ومــا في الدنيــا، وإن كان فيه خير، فـــخيريته محدودة 
ــهِ خَــرٌْ وَأبَْقَــىٰ ﴾ ]الشــورى:  بالزمــن. لكــن اللــه قــال: ﴿ وَمَــا عِنــدَ اللَّ

 .]36
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الشاهد هنا:
أن مــا عنــد اللــه مــن ثــواب، وأجــر، وجــزاء، ونعيــم مقيــم هــو خــر 
ــا  ــوت. وم ــر ولا في م ــي، لا في عم ــى لا ينته ــو أبق ــات، وه ــا منغص ب
ــل،  ــا، بالعم ــة، بالرض ــر، بالطاع ــال بالص ــال؟ ينُ ــى ينُ ــه… مت ــد الل عن
ــىٰ  ﴾ ]الشــورى: 36[.  ــهِ خَــرٌْ وَأبَْقَ ــا عِنــدَ اللَّ وبالنيــة الخالصــة. ﴿ وَمَ

ــم لا ينفــد.  ــة عــن نعي ــذة مؤقت فــا تفُتنــك ل

إذا نظُِــر إلى خــر الدنيــا بكامــل زينتهــا: مــال وفــر، جــاه عظيــم، شــهرة 
واســعة، رفاهيــة لا تنتهــي؛ فــكل هــذا، مهــا بلــغ، زائــل؛ لأن مــا عنــد 
ــهِ خَــرٌْ وَأبَْقَــىٰ ﴾ ]الشــورى:  اللــه، كــا قــال ســبحانه: ﴿ وَمَــا عِنــدَ اللَّ
36[.  فهــو نعيــم لا منغــص فيــه، لا كــدر، ولا انتقــال، لا تعــب بعــده، 

ولا نهايــة لــه.

القرآن الكريم - تفسير الشيخ السعدي - سورة الشورى آية  )36(. 

أمــا نحــن في هــذه الحيــاة، فنحــن مؤقتــون: أعمارنــا محــدودة، وحتــى 
ابتلاءاتنــا مؤقتــة، المــرض، الألم، الكــر، الحــزن… كلهــا إلى زوال. 
ــا لا  ــن أنه ــل ع ــل في أن نغف ــدة، ب ــود الش ــت في وج ــكلة ليس والمش
تــدوم. لكــن إن نظــرت إلى الدنيــا كلهــا، بعمرهــا ونعيمهــا وآلامهــا، ثــم 
تذكّــرت أنهــا زائلــة، وأن الآخــرة هــي الباقيــة، عندهــا فقــط تــدرك أن 
النعيــم  الحقيقــي ليــس هنــا. فالنعيــم الحقيقــي هــو مــا لا ينقــص ولا 
يكــدر، هــو النعيــم الــذي لا يفنــى، هــو مــا عنــد اللــه في الآخــرة. فــا 

تغــرَّ بمــا لا يبقــى، وتغفــل عــا لا يــزول.
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قال تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَٰ رَبِّهِمْ يَتَوكََّلوُنَ﴾  ]الشورى: 36[.  

اختــصَّ اللــه هــذا الوصــف بـــ »الذيــن آمنــوا«، لأنهــم وحدهــم مــن 
يدركــون هــذه القاعــدة العظيمــة: أن اللــه هــو المدبِّــر، وأن مــا عنــده 

خــر وأبقــى، وأن التــوكل عليــه هــو طريــق الطمأنينــة والنجــاة.

وصفهـم بأنهـم أمنـوا : لأنهـم آمنـوا بالغيـب، آمنـوا بالحقائـق التـي لا 
تـُرى، آمنـوا بمـا وعـد اللـه بـه، وبمـا عنـده مـن أجـر ونعيـم، فمـن آمن 
بالغيـب، وثـق بربـه، وتـوكل عليه؛ ذاك هـو المؤمن الذي يسري مطمئنًا، 
لِكَ ٱلكِتَٰـبُ لَ رَيْبَ  ولـو ضاقـت به الأسـباب. كما قال تعـالى: ﴿الم )1( ذَٰ
ِّلْمُتَّقِينَ )2( ٱلَّذِيـنَ يُؤْمِنُـونَ بِالْغَيْبِ﴾. ]البقـرة: 1-2[.  ثم  فِيـهِ هُـدًى �ل
وصفهـم بأنهـم يتوكلـون: ﴿ وَعَلىَٰ رَبِّهِـمْ يَتَوكََّلُونَ ﴾، فــ التوكل هو آلة 
السري في الطريـق إلى اللـه، وهـو روح العمـل، فلا يكتمـل عمـلٌ إلا إذا 

صاحبـه تـوكل صادق.

القرآن الكريم - تفسير الشيخ السعدي - سورة الشورى آية  )36( .

والتــوكل الحــق هــو: أن يعتمــد القلــب عــى اللــه في جلــب مــا يحــب، 
ــوكل  ــن ت ــذل م ــه لا يخ ــأن الل ــة ب ــة التام ــع الثق ــره، م ــا يك ــع م ودف

رهــا بحكمــة ورحمــة. ــده، يقُدِّ ــه، وأن الأمــور كلهــا بي علي

خير الآخرة … لقلوب 
لت:  آمنت وتوكَّ 3
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في خضــمِّ الحيــاة، تتســابق الرغبــات، وتضــجُّ الأمنيــات، وتتعلَّــق القلوب 
ــر  ــة، تؤث ــا عجول ــة بطبيعته ــس البشري ــرئيٌّ. فالنف ــب وم ــو قري ــا ه بم
العاجــل، وتبحــث عــن النتائــج الفوريــة، وتفُــن بزينــة الحيــاة الدنيــا، 
وكأنهــا كلُّ شيء. لكنهــا كثــراً مــا تنــى، أو تتنــاسى، أن مــا عنــد اللــه 
خــرٌ وأبقــى. وقـــد نبَّهنــا القــرآن الكريــم إلى هـــذه الحقيقــة في كلــات 
نيَْــا  وَالْخِــرةَُ  بليغــة قــال فيهــا اللــه تعــالى: ﴿ بَــلْ تؤُْثِــرُونَ الْحَيَــاةَ الدُّ

خَــرٌْ وَأبَْقَــى ﴾ ]الأعــى: 16–17[. 

ــل،  ــا الزائ ــم الدني ــون نعي ــا ﴾ أي: تقُدّم نيَْ ــاةَ الدُّ ــرُونَ الْحَيَ ــلْ تؤُْثِ ﴿ بَ
ــدّر، لا  ــص، مك ــمٌ منغّ ــه نعي ــم أن ــرة، رغ ــم الآخ ــى نعي ــه ع وتختارون
ــرٌْ وَأبَْقَــى ﴾ فهــي خــرٌ في حقيقتهــا، وأبقــى في  يــدوم. ﴿ وَالْخِــرةَُ خَ

ــاء. ــا فن ــص، ولا يقطعه ــا، لا يشــوبها نق ته مُدَّ

القرآن الكريم - تفسير الشيخ السعدي - سورة الأعلى -آية )16-17(

طبيعة النفس البشرية…

تـرى  أن  تريـد  الآن.  النعيـم  تريـد  النفس بطبيعتها ميَّالة للعاجل: 	
الحلـول فـورًا. تقـول: »أنا صبرت.. فمتى الفـرج؟« . تتمنـى عودة شيء، 
أو صلاح شـخص، أو تحقـق رغبـة.. بسرعـة! لكـن هذه النفـس لا تدُرك 

أن العاقبـة خري، وأن التأخري قـد يكـون مـن تمـام اللطـف.

تؤثرون العاجل … 
وتنسون الباقي:  ٤
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الباقيات الصالحات … 
خيٌر ثوابًا وخيٌر أملً:  5

النفس والعاجل:

• النفــس تهتــم بمــا تــراه وتلمســه. وتنــرف عــن الغيــب الــذي وعــد 
اللــه بــه الصابريــن؛ لذلــك قــال تعــالى توبيخًــا لطبيعــة الإنســان: ﴿بَــلْ 
نيَْــا ﴾  ولكــن ﴿ الآخــرة خــرٌ وأبقى ﴾. فــأيُّ تفضيلٍ  تؤُْثـِـرُونَ الْحَيَــاةَ الدُّ
ــةٍ تجعــل مــن نعيــم  م الزائــل عــى الباقــي؟ وأيُّ غفل ــذي قــدَّ هــذا ال

الدنيــا المحــدود أمــاً، وتعُــرض عــن نعيــم الآخــرة الخالــد؟

إنــه اختبــار الإيمــان والصــر واليقــن… اختبــارٌ لنفــوس تتــوق، ولكنهــا 
لا تـُـدرك أن تأخــر الإجابــة قــد يكــون عــن اللطــف، وأن مــا ينتظرهــا 

في الآخــرة أعظــم مــن كل أمنيــات الدنيــا. 

ــاةٍ تتقلــب بــن الزيــادة والنقــص، وبــن الفــرح والحــزن، يبقــى  في حي
لــه، وأبنــاءٌ يفــرح  ــا بمــا يــراه زينــةً ونعيــاً: مــالٌ يحُصِّ الإنســان متعلِّقً
بهــم، ومظاهــر تغُريــه. لكــن هــذه كلهــا – وإن بــدت ثمينــة – فهــي 
ــا. زائلــة، تنتهــي بانتهــاء الأجــل، وتدُفــن مــع صاحبهــا في تــراب الدني

لذلــك، يلفتنــا القــرآن الكريــم إلى مــا هــو أثمــن وأبقــى، إلى مــا يتجــاوز 
حــدود الزمــن، ويثمــر في الدنيــا والآخــرة، بقولــه تعــالى: ﴿ الْــاَلُ 
الِحَــاتُ خَــرٌْ عِنــدَ رَبِّــكَ  نيَْــا ، وَالْبَاقِيَــاتُ الصَّ وَالْبَنُــونَ زِينَــةُ الْحَيَــاةِ الدُّ

ــاً ﴾ ]الكهــف: 46[.  ــرٌْ أمََ ــا وَخَ ثوََابً
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* المــال والبنــون زينــةٌ مؤقتــة، متعــة زائلــة، تنتهــي بانتهــاء الدنيــا. أمــا 
الباقيــات الصالحــات، فهــي التــي تبقــى، وتنفــع، وترُجــى عنــد اللــه.

* ما الباقيات الصالحات؟

• التسبيح      • التحميد      • التهليل       • التكبير

ويشمل هذا:

•	 كل الطاعــات: مــن صــاة، وزكاة، وصدقــة، وحــج، وعمــرة، 
ــم. ــب العل ــرآن، وطل ــراءة الق وق

•	 العبــادات القلبيــة: مثــل الإخــاص، التــوكل، حب اللــه، تعظيمه، 
ومجاهدة النفس ووســاوس الشــيطان.

•	 الوالديــن، الإحســان  الرحــم، وبــر  الحقــوق والــر: كصلــة 
الخلــق. إلى  الإحســان  وجــوه  وكل  بالحيــوان،  والرفــق  للزوجــات، 

لماذا هي »خير ثوابًا وخير أملً«؟
•  	لأن ثوابها باقٍ لا ينقطع.

•  	ينفعك في الدنيا والآخرة.

•  	ترُجى عند الحاجة والضعف.

•  	وهي الزَّاد الحقيقي الذي يبقى معك إلى ما بعد الموت.
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يقول الشيخ السعدي في تفسيره :

فهــذه الباقيــات الصالحــات خــر عنــد اللــه ثوابًــا وخــر أمــاً، فثوابهــا 
يبقــى، ويتضاعــف، ويؤمــل أجرهــا وبرهــا ونفعهــا عنــد الحاجــة، فهــذه 
التــي ينبغــي أن يتنافــس بهــا المتنافســون، ويســتبق إليهــا العاملــون، 
ــل  ــه مث ــا ضرب الل ــف لم ــل كي ــدون، وتأم ــا المجته ــدُّ في تحصيله ويجَِ
ــن  ــوع م ــان: ن ــا نوع ــذي فيه ــر أن ال ــا ذك ــا واضمحلاله ــا وحاله الدني
ــل  ــه، ب ــدة تعــود لصاحب ــا فائ ــزول ب ــم ي ــاً، ث ــه قلي ــع ب ــا، يتمت زينته
ربمــا لحقتــه مضرتــه وهــو المــال والبنــون، ونــوع يبقــى وينفــع صاحبــه 

ــات الصالحــات. ــدوام، وهــي الباقي عــى ال

القرآن الكريم - تفسير الشيخ السعدي - سورة الكهف - آية 46

* كيف أعرف أن عملي من »الباقيات الصالحات«؟

كل مــا يبقــى أثــره بعــد المــوت، ويكُتــب لــك أجــره عنــد اللــه، فهــو 
ــات الصالحــات. مــن الباقي

•	 كل ما تفعله خالصًا لله،

•	 كل ما تعلم أنه يؤجر عليه،

•	 كل معروفٍ تبذله، ولو لم ترَ أثره في الدنيا،

فهــو عنــد اللــه محفــوظ، لا ينُــى ولا يهُمــل. قــال تعــالى : ﴿ إنَِّ رَبِّ 
ــظٌ ﴾  ]هــود: 57[.  ءٍ حَفِي ــىَٰ كُلِّ شَْ عَ

الله عز وجل يمتدح هذه الأعمال، ويوجّه القلوب إليها، لأنها:
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الــــــــــدنيــــــــــــــــــــــا قطـــــــــــــــــــرـة في 
بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــرـة: 6

•	 خير: أي أفضل من متاع الدنيا،

•	 وأبقى: أي لا تزول ولا تنتهي،

•	 وأدوم: فلا تنقطع بالموت أو بزوال النعم.

•	 »الباقيات الصالحات«.

إنهــا أعــال الــرِّ، وذكــر اللــه، والطاعــات الخفيــة والعلنيــة… إنهــا كل 
مــا يبقــى حــن يفنــى كل شيء. هــي الأمــل الحقيقــي، والثــواب الأبقــى.

في زمــنٍ كــرت فيــه الفــن، وتزاحمــت فيــه مشــاغل الدنيــا، وتعلَّقــت 
ــه عليــه وســلم  ــأتي كلام النبــي صــى الل القلــوب بمــا يفنــى ويــزول، ي
كنــراسٍ يوقــظ الغافــل، وينــر الطريــق لمــن أراد النجــاة والخلــود. في 
ــا في  ــب المصطفــى صلى الله عليه وسلم صــورة الدني ــا الحبي ــي لن ــة، يجُ ــاتٍ قليل كل

ــزان الحقيقــة. ــل الآخــرة، ويضعهــا في مي مقاب

نيْــا في الآخِــرةَِ إلَّ  يقــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »واللَّــهِ مــا الدُّ
ــبَّابَةِ- في  ــى بالسَّ ــارَ يَحْيَ ــهُ هــذِه -وأشَ ــمْ إصْبَعَ ــلُ أحَدُكُ ــلُ مــا يَجْعَ مِثْ

ــرْ بــمَ ترَجِْــعُ؟«. ، فَلْيَنْظُ اليَــمِّ

الراوي : المستورد بن شداد | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
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الصفحة أو الرقم: 2858 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[

ما الدنيا في الآخرة إلا كقطرة من بحر: 

•	 نيــا هيِّنــةٌ عِنــدَ اللــهِ عــزَّ وجــلَّ وضَئيلــةٌ، ولا تعَــدِلُ عنــدَ اللــهِ  الدُّ
ــارٍ،   ــيئاً، فهــيَ دارُ عَمــلٍ واختِب تعــالَ مِثقــالَ ذرَّةٍ ولا تسُــاوِي شَ

، فــذاك في الآخــرةَِ.  وَليســتْ عُمــرَ الإنســانِ الحَقيقــيَّ

•	 يقســم النبــي صلى الله عليه وسلم للتأكيــد والتقريــب للعقــول، أن الدنيــا كلهــا 
بمــا فيهــا مــن مــالٍ، وجــاهٍ، وملــكٍ، وشــهواتٍ، ليســت في الآخــرة 
إلا كنقطــة مــاء يبلــل بهــا أحدنــا إصبعــه إذا غمســه في البحــر!

•	 نيــا بالنِّســبةِ للآخــرةَِ، والنَّظــرِ إليهــا؛ مَثَــلُ مــا يضََــعُ  أنَّ مَثَــل الدُّ
أحَــدُ النَّــاس إصِبعَــه في البحَــرِ، فليَْنْظــرِ الَّــذي تعَلَّــقَ في يـَـدِه مِــن 

مائـِـه؛ فإنَّــه لا يعَلـَـقُ بإصبَعِــه كثــرُ شيءٍ مــنَ المــاءِ، 

•	 اتهــا، وسرعــة فنائهــا إلا كنقطــة  مــا الدنيــا في قِصرهــا، وزوال لذَّ
مــاء في بحــر لا ســاحل لــه،

•	 أما الآخرة فهي البحر العظيم، الواسع، الباقي، الأبدي.

* المقصود من الحديث:

ه الله في الآخرة. الدنيا لا تساوي شيئاً بجانب ما أعدَّ 	•

هي دار عمل واختبار، لا دار بقاء وقرار. 	•

ليست العمر الحقيقي للإنسان، بل عمره الأبدي في الآخرة. 	•

ــب إلى  ــى هــذا التشــبيه )بالنقطــة مــن البحــر( هــو فقــط للتقري حت
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العقــول؛ لأن الآخــرة أعظــم مــن أن تقُــارن بــأي شيء محــدود، فالبحــر 
مهــا اتســع فهــو متنــاهٍ، أمــا نعيــم الآخــرة فبــاقٍ لا ينقطــع، لا آخــر 

لــه، ولا حــدود.

ــا  ــهِ م ــث »واللَّ ــنية - شرح حدي ــدرر الس ــع ال ــث- موق ــر الحدي تفس
ــذِه…«.  ــهُ ه ــمْ إصْبَعَ ــلُ أحَدُكُ ــا يَجْعَ ــلُ م ــرةَِ إلَّ مِثْ ــا في الآخِ نيْ الدُّ

فهــل نؤُثـِـر الزائــل عــى الباقــي؟ وهــل نغفــل عــن الأبــد لأجــل ســاعة؟ 
قــال تعــالى: ﴿ وَالْخِــرةَُ خَــرٌْ وَأبَْقَــى ﴾ ]الأعــى: 17[. 

الدنيــا قطــرة… والآخــرة بحــر. تخيــل أن الآخــرة كبحــرٍ عظيــمِ، بحــرٌ 
لا يعُــرفَ لــه مــدى ولا عمــق، ومهــا بلــغ بــرك، ومهــا حاولــت أن 

تنظــر في الأفــق، فلــن تــرى لــه نهايــة.

ــا  ــا فيه ــكل م ــا، وب ــا إلى آخره ــن أوله ــا، م ــا كله ــل … الدني وفي المقاب
مــن حيــاة، وأحــداث، وأمــم، وقصــص، وممالــك… هــي مجــرد قطــرة 

واحــدة تؤُخــذ مــن هــذا البحــر!

بــل أنــت نفســك، ليســت القَطــرة كلهــا لــك ، أنــت مجــرد جــزء مــن 
هــذه القطــرة، جــزء صغــر فيهــا… هــذه القطــرة هــي الدنيــا،  ومنهــا  
عمــرك،  شــبابك، صحتــك، أموالــك، عملــك، همومك، ســعادتك، أحزانك، 
ابتلاءاتــك، تفكــرك… كل الدنيــا في قطــرة واحــدة. فهــل تســتحق هــذه 
القطــرة أن نؤثرهــا عــى ذلــك البحــر العظيــم؟ هــل تســتحق أن ننــى 
الآخــرة لأجــل طموحــات نطُاردهــا، وأمــانٍ قــد لا تتحقــق أبــدًا؟ نضُيــع 
أعمارنــا ونحــن نقــول: أريــد مــالً أكــر… أريــد زوجًــا أو ابنًــا أو ابنــةً 
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ــد…  ــد… وأري ــد طموحــي أن يتحقــق… أري ــة كــذا… أري عــى هيئ
وربمــا ينتهــي العمــر… ولم نصــل إلى شيء. فيــا تــرى… عــى مــاذا طــال 
أمَلنُــا؟ وإلى مــاذا نتعلَّــق؟ هـــل نطُيــل الأمــــل فـــي شـــيء لا يتجـــاوز 
حـــدوده »قطـــرة«؟ أم نسعـــى لمـــا هـــو خيٌر وأبقـــى؟ ﴿ وَالْخِرةَُ خَيٌْ 

وَأبَْقَــى ﴾ ]الأعــى: 17[. 

 حقيقــة لا بــد أن تســتقر في قلــب كل عاقــل .. حقيقــة يجــب أن 
يســتحضرها المؤمــن العاقــل عــى الــدوام: أن كل مــا في هــذه الحيــاة 
الدنيــا مــن متــاعٍ ونعيــمٍ وزينةٍ، ليــس إلا متاعًا زائــاً، مؤقتـًـا، منقطعًا… 

ق بخــره، وســلَّم لحكمتــه، وتــوكل ثــم  ــه،  وصــدَّ مــن آمــن بوعــد الل
أخــذ بالأســباب، وســعى في دنيــاه بمــا يــرضي اللــه، وخــرج منهــا بقلــب 
ســليم، وإيمــان راســخ… فقــد حصــل عــى أعظــم خــر يمكــن أن ينُــال.

ليــس الخــر أن تأخــذ مــن الدنيــا أكــر نصيــب، بــل الخــر الحقيقــي أن 
تغادرهــا وقــد نلــت أعظــم مــا أعُــدَّ في الآخــرة. ذاك هــو الفــوز العظيم، 
والنعيــم المقيــم، والبقــاء الــذي لا يــزول؛ قــال تعــالى:  ﴿ أفََمَــن وَعَدْنـَـاهُ 
ــا ثُــمَّ هُــوَ  نيَْ تَّعْنَــاهُ مَتَــاعَ الْحَيَــاةِ الدُّ وَعْــدًا حَسَــنًا فَهُــوَ لَقِيــهِ كَمَــن مَّ

يــنَ ﴾ ]القصــص: 61[. يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ مِــنَ الْمُحْضَِ

أي: هــل يســتوي مؤمــن ســاع للآخــرة ســعيها، قــد عمــل عــى وعــد 
ربــه لــه، بالثــواب الحســن، الــذي هــو الجنــة، ومــا فيهــا مــن النعيــم 
العظيــم، فهــو لاقيــه مــن غــر شــك ولا ارتيــاب، لأنــه وعــد مــن كريــم 
صــادق الوعــد، لا يخلــف الميعــاد، لعبــد قــام بمرضاتــه وجَانـَـبَ ســخطه،
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ــا ويعطــي،  ــا ﴾ فهــو يأخــذ فيه نيَْ ــاةِ الدُّ ــاعَ الْحَيَ ــاهُ مَتَ ــنْ مَتَّعْنَ  ﴿ كَمَ
ويــأكل ويــرب، ويتمتــع كــا تتمتــع البهائــم، قــد اشــتغل بدنيــاه عــن 
آخرتــه، ولم يرفــع بهــدى اللــه رأسًــا، ولم ينَْقَــدْ للمرســلين، فهــو لا يــزال 

كذلــك، لا يتــزود مــن دنيــاه إلا الخســار والهــاك.

ــم  ــد عل ــاب، وق ــنَ ﴾ للحس ي ــنَ الْمُحْضَِ ــةِ مِ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوَ يَ ــمَّ هُ ﴿ ثُ
أنــه لم يقــدم خــراً لنفســه، وإنمــا قــدم جميــع مــا يــره، وانتقــل إلى 
ــه؟ ومــا تحســبون  دار الجــزاء بالأعــال، فــا ظنكــم إلى مــا يصــر إلي
مــا يصُنــع بــه؟ فليخــر العاقــل لنفســه، مــا هــو أولى بالاختيــار، وأحــق 

ــار. ــن بالإيث الأمري

القرآن الكريم - تفسير الشيخ السعدي - سورة القصص - آية  61 . 

هــل يســتويان؟! هــل يســتوي مــن جعــل بــره عــى الوعــد الحــق، 
ات الدنيــا ورضي بهــا عوضًــا عــن  وانتظــر لقــاءه، مــع مــن غــرق في لــذَّ

الآخــرة؟ لا واللــه، لا يســتوون!

•	 تســبيحة واحــدة، تقُــال بإخــاص، خــرٌ مــن دارٍ فخمــةٍ، وأوســع 
مــن أرضٍ تملكهــا، وأبقــى مــن زوج وولــد!

•	 صــاة تدركهــا مــن أولهــا في جماعــة، خــرٌ مــن مطعــم فاخــر، 
ــارد! ــح، ومــرب ب ومركــب مري

•	 آيــة واحــدة تتعلمهــا مــن كتــاب اللــه، خــرٌ مــن ألــف بســتان 
وبحــرة وجــال مناظــر الدنيــا…
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رزق القــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوـب.. 
أعظــــــــــــــــــــــــــــــــم الأرزاق:  7

ــن  ــل م ــرج الزائ ــرة، لا ببه ــن البص ــور بع ــن الأم ــس المؤم ــذا يقي هك
ــا. ــاع الدني مت

ــة  ــن خطب ــك البحــري -م ــب عبدالمل ــاء - الخطي ــى الخطب ــع ملتق موق
)والآخــرة خــر وأبقــى(.

ليــس كل رزق هــو مــال يعُــد، أو بيــت يُتلــك، أو عقــار يـُـورَّث… فــكل 
ــرك، وســيتقاطع الأولاد مــن أجــل  ــوم ويُ هــذه مهــا كــرت، ســيأتي ي

تقســيمه، وســيذهب النــاس… ونذهــب.

ــة في  ــن رغب ــك م ــه في قلب ــه الل ــا يزرع ــو م ــي؛ فه ــرزق الحقيق ــا ال أمَّ
ــان  ــه، واطمئن ــه، وشــوق إلى مناجات الطاعــة، وحــرص عــى القــرب من
ــارات أو  ــارن بعق ــعٌ، لا يقُ ــفٌ، رفي ــك رزقٌ خــاصٌ، شري ــره… ذل في ذك

ــورَّث. ــرى ولا يُ ــدة، ولا يشُ أرص

ــه،  ــك إلي ــورًا، فيقرب ــك ن ــه في قلب ــذف الل ــو أن يق ــالي ه ــرزق الع ال
ويجعلــك مــن أهــل ولايتــه، يتــولاك، ويكفيــك، ويصبــح هــو حســبك إن 
خذلــك النــاس، وســندك إن ضاقــت بــك الدنيــا. حتــى أكلــك، وشربــك، 
وصحتــك، بــل حتــى مشــاعرك… يعتنــي اللــه بهــا إن كنــت مــن أهــل 
هــذا الــرزق. فاســألِ اللــه ألَّ يحرمَــك رزق القلــوب، فهــو الــذي يجمــع 

لــك خــري الدنيــا والآخــرة.
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* الرزق الخاص… رزق القلوب والعقول

ــك  ــدُّ قلب ــم، ويم ــة الفه ــه نعم ــك الل ــن يهب ــم، ح ــرزق العظي ــك ال ذل
ــه… فهــذا رزق  ــك ل ــه وحــده، لا شري ــق روحــك ب ــعٍ، ويعلِّ ــمٍ ناف بعل

ــد. ــح لأيِّ أح ــاص، لا يُن خ

ــراء  ــه في ال ــه، وتطلب ــوكَّل علي ــه، وتت ــه، وتحبُّ ــرف الل ــك أن تع رزق
والــراء، فتكــون قــد كســبت الدنيــا والآخــرة. فمــن كان مــع اللــه… 
كســب كل شيء، وإن لم يملــك شــيئاً. ومــن أعــرض عــن اللــه… خــر 

ــك كل شيء.  ــه يمل ــنَّ أن ــو ظ كل شيء، ول

هــذا هــو الــرزق الحقيقــي: أن يرزقــك اللــه قلبًــا يعرفــه، وعقــاً يفقهه، 
ــه راضيــة. كل شيء عنــد اللــه بميــزان؛ لأنــه ســبحانه  ــا تســجد ل ونفسً
منبــع العــدل والخــر، فقــد وضــع الموازيــن بالقســط، يحُاسَــب الإنســان 

عــى مثقــال ذرَّة… مــن حســنة، ومــن ســيئة.

، الأجور تضُاعــف، والأبواب تفُتــح، والوعود  وفي رمضــان، الموازيــن تتغــرَّ
الربانيــة تنُتظــر… وكل لحظــة فيــه فرصــة، وكل ســاعة تحمــل وعــدًا، 

وكل ليلــة قــد تكــون فتحًــا مــن اللــه.

لكـن حين نقرأ هذه الوعـود في القرآن، قد يتبـادر لأذهاننا: الصحابة، أو 
أهـل العلـم، أو الرجـل الصالح العابد ، أو فلان وفلان… وننسى أنفسـنا. 
نضـع بيننـا وبين الجنـة حاجـزاً وهميًا، صـوَّره لنـا الشـيطان، ليُقنعنا أن 
الجنـة »ليسـت لنـا«، أنهـا بعيـدة المنـال، وأننا لسـنا من أهلهـا… بينما 

اللـه ينـادي: ﴿ وَفِ ذَلِـكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُـونَ ﴾ ]المطففين: 26[. 
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الإيمان بالغيب … حياة 
القلب واستعداده للقاء الله: 8

ــذا أولى  ــه، فه ــة إلي ــال الموصل ــه بالأع ــادرة إلي ــابقوا في المب أي: ليتس
مــا بذلــت فيــه نفائــس الأنفــاس، وأحــرى مــا تزاحمــت للوصــول إليــه 

فحــول الرجــال.

القرآن الكريم - تفسير الشيخ السعدي - سورة المطففين - آية  26. 

ينتظر من عباده فقط الإقبال.

لأهل  وصفٍ  أول  وفي  البقرة،  سورة  القرآن،  في  سورة  أعظم  مطلع  في 
الإيمان، امتدحهم الله فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ  ﴾ ]البقرة: 3[. 

حقيقــة الإيمــان: هــو التصديــق التــام بمــا أخــرت بــه الرســل، المتضمــن 
لانقيــاد الجــوارح، وليــس الشــأن في الإيمــان بالأشــياء المشــاهدة بالحس؛ 
فإنــه لا يتميــز بهــا المســلم مــن الكافــر. إنمــا الشــأن في الإيمــان بالغيــب، 
الــذي لم نــره ولم نشــاهده، وإنمــا نؤمــن بــه، لخــر اللــه وخــر رســوله. 
فهــذا الإيمــان الــذي يميــز بــه المســلم مــن الكافــر؛ لأنــه تصديــق مجــرد 
ــه  ــر ب ــه، أو أخ ــه ب ــر الل ــا أخ ــكل م ــن ب ــن يؤم ــله. فالمؤم ــه ورس لل
ــه، أو لم  ــه وعقل ــواء فهم ــاهده، وس ــاهده، أو لم يش ــواء ش ــوله، س رس

يهتــدِ إليــه عقلــه وفهمــه.

القرآن الكريم - تفسير الشيخ السعدي - سورة البقرة - آية  3.
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لأن الإيمــان بالغيــب هــو الــذي يوقــظ القلــب، ويحرِّكــه نحــو العمــل 
والعبــادة، هــو الــذي يبُقــي جــذوة اليقــن مشــتعلة، في زمــن كَــرُ فيــه 
التشــكيك، وضعــف فيــه الاســتعداد. ولهــذا بالــذات، يعمــل الشــيطان 
عــى هــذا الجانــب ليــل نهــار، ليُميــت الشــعور بالآخــرة، ويطُفــئ نــور 
ــة  ــدي، في جنَّ ــر المؤمــن في مقعــده الأب ــى لا يفكِّ ــب، حت الإيمــان بالغي

عرضهــا الســاوات والأرض.

ــل في بيــوتٍ كنَّــا نمــر بهــا صغــارًا، نقــول: »اللــه، هــذا بيــت فلان…  نتأمَّ
ــوم؟  ــا الي ــن أصحابه ــن أي ــا«. لك ــا بكين ــا، هن ــا فرحن ــنا، هن ــا عش هن
َ المــكان…  الــكل ســيذهب . ولــك أنــت أن تســأل: وأيــن  ذهبــوا، وخُــيِّ

مَقعــدي أنــا؟ أيــن منــزلي في الجنــة؟ هــل أعــددتُ لــه شــيئاً؟

إذا وعــى الإنســان حــق اللــه عليــه، وحــق نفســه عليــه، بــدأ يســتعد. 
ــا،  ــن واجباته ــل ع ــا، ولا أن نغف ــن الدني ــرَّد م ــوب أن نتج ــس المطل لي
ــا عــن  بــل أن نعيشــها بقلــوبٍ عمــرت باللــه، قلــوب لا تشــغلها الدني
الآخــرة، بــل تحُــوَّل كل لحظــة فيهــا إلى عبــادة ومناجــاة. وحــن يزدحــم 
القلــب بالآخــرة، يصبــح للدنيــا حجمهــا الطبيعــي، وتتحول الانشــغالات 

إلى قرُُبــات، وكل لحظــة ضيــق تصبــح فرصــة قــرب وعبوديــة . 
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 لا تنظـــــــــــــــــــــــــــــــــر إلــــــــــــــــــــــــــــــى 
الخــــــــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــــؤـقـــــــــَّت:  9

قــد تــرى نعيــاً عاجــاً، لكنــه زائــل. قــد تــرى أثــر عملــك محــدودًا، 
لكنــه عنــد اللــه عظيــم محفــوظ. فالقلــوب المؤمنــة تتفــاوت في هــذا 

الفهــم، بحســب:

•	 اليقين بأن ما عند الله خيٌر وأبقى،

•	 والتصديق بأن الثواب عند الله لا يضيع، ولو كان العمل صغيراً.

اجعــل همــك في مــا يبقــى، لا في مــا يــزول. واحــرص عــى العمــل الــذي 
مُــوا  يثُمــر لــك عنــد اللــه، لا فقــط عنــد النــاس. قــال تعــالى: ﴿ وَمَــا تقَُدِّ
ــنْ خَــرٍْ تجَِــدُوهُ عِنــدَ اللَّــهِ ﴾ ]البقــرة: 110[. تــدرك أن كل  لِنَفُسِــكُم مِّ
ــروف  ــة، كل مع ــرة رحم ــوة، كل نظ ــة، كل دع ــر، كل صدق ــة خ لحظ
ــأ لــك جــزاؤه في مــكان أعظــم،  خــر، ويهُيَّ ــع، بــل يدَُّ مــه… لا يضي تقُدِّ

عنــد مــن لا يضُيــع الأجــر، عنــد اللــه جــل جلالــه.

الآيــة تذكــر ربــاني أن الخــر الــذي تزرعــه هنــا، ســتجنيه هنــاك… في 
يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون. فكأنهــا دعــوة لأن نجعــل لأنفســنا رصيــدًا 
م لنفســك، لــن تنــدم«. في الآخــرة، رصيــدًا لا ينقــص، بــل يضُاعــف: »قــدِّ
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